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".الاكتئاب نموذجا: "العلاج النفسي للاضطرابات النفسیة من منظور إسلامي
*بوعودسٔماء

الملخص

متزايدا وغير مسبوق في كل المجتمعات المعاصرة، ويؤكد ذلك الأرقام التي ا يعد الاكـتئاب سمة هذا العصر، إذ يعرف انتشار 
من سكان العالم يعانون اليوم من الاكـتئاب، كما أشارت إحصائيات % 7وردت في تقارير منظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى أن 

لذلك فقد حاول الباحثون والمتخصصون في . هممن البشر يصيبهم الاكـتئاب في فترة ما من فترات حيات% 30-18حديثة إلى أن 
عنمختلف المجالات وخاصة في مجال علم النفس البحث عن طرق وأساليب وقائية وعلاجية بغية التصدي له، وقد تمخض ذلك 

أصبح نظريات وطرق علاجية نفسية عديدة ومختلفة، ومن بين هذه الطرق نجد العلاج النفسي من منظور إسلامي، هذا الأخير الذي
اليوم كأحد أنواع العلاج النفسي وهو أسلوب علاجي محدد المبادئ والمفاهيم والأسس والخطوات والفنيات، ويقوم على يطرح 

.بهدف الوصول بالأفراد إلى حالة من التوافق والصحة النفسية.استخدام مفاهيم نفسية دينية كمفهوم التوبة والصبر والتفاؤل
.ب النفسي، اكـتئاب، علاج نفسي، علاج نفسي من منظور إسلامياضطرا: الكلمات المفتاحية

Résumée
La dépression est la caractéristique de cette époque, elle a connu un développement large et sans

précédent dans les sociétés contemporaines, ce qui prouve les chiffres contenus dans les rapports de
l'Organisation mondiale de la santé, ces derniers indiquent que 7% de la population du monde souffrent de
dépression. Les statistiques récentes indiquent que 18 - 30% de personnes souffrent de dépression dans une
période de leur vie. Alors les chercheurs et les spécialistes dans divers domaines, en particulier dans le domaine
de la psychologie, ont essayé de chercher des moyens et des méthodes de prévention et de traitement afin de la
limiter. Ces études ont donné lieu à l'émergence de différentes théories et méthodes psychothérapeutiques. Parmi
ces méthodes, il y a la psychothérapie dans une perspective islamique, cette dernière est actuellement utilisable
comme l'une des méthodes de psychothérapie, elle a de spécifique : méthodes, principes, fondations, concepts,
étapes et techniques. Elle est basée sur l'utilisation des concepts psychologiques de notion religieuse, comme la
repentance, de patience et d'optimisme, pour amener les personnes dans un état d'harmonie et de santé mentale.

Mots clés : Trouble Psychologique, Dépression, Psychothérapie, Psychothérapie Dans Une Perspective
Islamique.

Summary
Depression can affects people of every age in all contemporary societies, According to World Health

Organization (WHO), approximately 7% of people are suffering from depression today, and recent statistics

show that more than 18-30 % of people suffer from depression at some point in their lives. For that, researchers
in various fields, and especially psychologists tried to look for prevention and therapy methods in order to help
them. Several approaches to psychotherapy including CBT and religion were implemented in psychological
treatment.. It has been proven that the most effective psychological therapies are the ones related to religion.
This treatment is characterized by specific principles, concepts, steps, and techniques, and is based on the use of
psychological religious concepts, such as repentance, patience and optimism.

Key words: Mental Disorder, Depression, Psychotherapy, Psychotherapy Of An Islamic Perspective.
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مقدمة
تعرف المجتمعات الحديثة نسبا متزايدة في انتشار 
الاضطرابات النفسية والجرائم والانحرافات، بالرغم مما تبذله 

في من جهود كبيرة - خاصة المتحضرة منها-هذه المجتمعات 
. ذلك لم يثمر النتيجة المرجوةفإنمجال الوقاية والعلاج، 

ي حاولت من النظريات والمقاربات التعددعن ذلك نتجوقد 
وأسباب سوء هائومنشتفسير هذه الاضطرابات النفسية 

التوافق، كما اقترحت لذلك عدة طرق وأساليب لعلاج هذه 
ذلك بعيدا عن كانأو الوقاية منها، وقد نحرافاتالعلل والا

الجانب الروحي الذي يعد في معظم الأحيان، بإقصاءالدين
.فسيبعدا أساسيا في شخصية الإنسان وتكوينه الن

وفي مقابل هذا ظهرت اتجاهات بين بعض علماء 
النفس تنادي بأهمية الدين في تحقيق الصحة النفسية وفي 
علاج الاضطرابات النفسية، حيث ترى هذه الاتجاهات أن 
الإيمان يزود الإنسان بطاقة روحية عالية تمنحه القدرة على 

ى مواجهة تقلبات الحياة المختلفة، وتساعده على التغلب عل
الأزمات النفسية، وتجنبه القلق والاكـتئاب الذي يفتك بالكـثير 

يميزه طغيان الجانب المادي الذيمن البشر في هذا العصر 
كـثيرا من بسبّ على حساب الجانب الروحي والأخلاقي، مما 

عصر، وجعله نهبا للقلق هذا الالضغط والتوتر لدى إنسان 
.ضطرابات النفسيةمختلف الاوعرضة للإصابة ب

ومن بين من نادى بذلك من علماء النفس وليام 
الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي، William Jamesجيمس 

بيرل  . أ .النفسي أ ، والمحللCarl G.Yungوكذلك كارل يونغ 
A. A Brill والعالم النفسي الأمريكي هنري لينكHenry

Link.
من الباحثين كـثيربهنوفضلا عن علماء النفس 

أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها لىعوالمفكرين الغربيين
والقيم الروحية ومعنى لدينإلى اإنسان هذا العصر هي افتقاره 

إلى أن A. Toynbeeالحياة، فقد أشار المؤرخ آرنولد توينبي 
الأزمة التي يعاني منها الأوروبيون في العصر الحديث إنما 

الفقر الروحي، وأن العلاج الوحيد لهذا يرجع أساسها إلى 
كما أن بعض ، 1.التمزق الذي يعاني منه هو الرجوع إلى الدين

الأطباء عندما شخص الأمراض التي يعاني منها إنسان العصر، 

لهذه الأمراضالرئيسةإن الأسباب : "قال عبارة حكيمة، هي
الشعور بالإثم والحقد والخوف والخشية والقلق والكبت هي

وهذه بالذات الاضطرابات .." والشك والغيرة والسأمدوالتردّ 
.2التي عالجها الإسلام

يونغ جوستافوقد وجد عالم النفس السويسري كارل 
بعد سنين طويلة من ممارسته العلاج النفسي، أن السبب 
الأول لمعاناة معظم مرضاه من الاضطرابات النفسية هي 

أن علاجهم لا دأكّ ة، وقد افتقادهم لوجهة نظر دينية في الحيا
.يتم إلا بالعودة إلى الدين

علماء لعلاج الإذا فالحاجة الأولى التي أجمع عليها 
.الإنسان المعاصر هي العودة إلى حظيرة الإيمان

وقد دلت الدراسات والأبحاث الحديثة أن للإيمان 
تأثيرا إيجابيا على الصحة النفسية للأفراد وعلى حسن 

يمنع أو يقلل منالتوجه نحو التدين توافقهم، كما أن
الاضطرابات النفسية ومن بينها الاكـتئاب، حيث انتهت 

، )1980(، وهولتر)1977(دراسات كل من كيلي ودوديك
، )1986(، وهونج وجرامبور )1985(وبراون وجاري 

ل ن يقلّ إلى أن التديّ الخ،)..1989(وموريس) 1987(وجراي
توصل واطسن وآخرون كما ،3من حدة الأعراض الاكـتئابية

من طلاب ) 212(في دراسته على عينة قوامها ) 1989(
كـثر توجها دينيا هم الأقل اكـتئابا  الجامعة، إلى أن الأفراد الأ

.ومن ثم فإن التدخل الديني يجدي مع مرضى الاكـتئاب
من خلال دراسة ) 1992(رشاد موسى كما توصل

إلى أن الأفراد من الجنسين الذين أجراها على طلبة الجامعة، 
: يتصفون بأنهم أقل تدينا يتسمون أيضا بأعراض اكـتئابية مثل

الرضا، عدموبالفشل، الإحساسوالتشاؤم، والحزن، 
الأفكاروالذات، اتهاموالذات، مقتوبالذنب، الإحساسو

.4.الخ..  الانتحارية، البكاء
أصبح لذلك فالعلاج النفسي من المنظور الإسلامي 

يطرح اليوم كطريقة من بين الطرق العلاجية المقترحة 
للتكـفل بالاكـتئاب إلى جانب الطرق العلاجية النفسية 
الأخرى، بعد أن تم إثبات ما لهذا العلاج من تأثيرات علاجية 
ووقائية إيجابية على مختلف الاضطرابات النفسية ومن بينها 

.الاكـتئاب
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الإسلاميأهمية النفس في المفهوم : أولا

القد اهتم القرآن الكريم بالنفس الإنسانية اهتمام
بالغا، ولم يترك زاوية أو جانبا من جوانب النفس الإنسانية إلا 
وتعرض له، وتناول النفوس بكل شمولية لمعرفة النفس 
الإنسانية بصورة صحيحة، ومما يدل على أهميتها هو تكرار 
ورودها في القرآن الكريم في عدة مواضع ومواقف بلغت 

.ن موقفا بأوصاف شتىيمئتين وخمسة وسبع
الإعجاز القرآني في النفس الإنسانية، ما ومن أوجه

:يلي
تعرض القرآن الكريم إلى أمراض وعلل النفس -

ومواطن الضعف والقوة فيها، كمالها وعلاجها ومرضها 
.وصحتها

تعرض القرآن الكريم إلى ما يتعلق بالوساوس -
والحزن أ والخواطر والأحاسيس والانفعالات سواء الفرح 

.والخوفأ والاطمئنان أ والقلق أ والانقباض أ 
: تناول القرآن الكريم ما يهدد النفس من علل، مثل-
، والجشع، الحسدوالحقد، والغضب، والغيرة، والرياء، 

معالجتها وفقا للتشريع الإسلامي الذي جاء به تكونوكيف 
.القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

أوضح لنا القرآن الكريم صفات النفس الإنسانية، -
وما تكون عليه في مواضع شتى، كوصفها بالضعف، قال الله 

ُ :"تعالى َّ نُ أنَ یخَُفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ یرُِیدٱُ نسَٰ : النساء" (٢٨ضَعِیفٗا ٱلإِۡ
یحَۡسَبَنَّ وَلاَ :"قال الله تعالىأيضا،، كما وصفت بالبخل)28

ُ یَبۡخَلوُنَ بِمَآ ءَاتىَٰھُمُ ٱلَّذِینَ  َّ ھُوَ خَیۡرٗا لَّھُمۖ بلَۡ ھُوَ شَرّٞ لَّھُمۡۖ ۦمِن فَضۡلِھِ ٱ

قوُنَ مَا بَخِلوُاْ بھِِ  مَةِۗ یوَۡمَ ۦسَیطَُوَّ ثُ ٱلۡقِیَٰ ِ مِیرَٰ َّ ِ تِ وَ وَٰ مَٰ ُ وَ ٱلأۡرَۡضِۗ وَ ٱلسَّ َّ ٱ

، كما وصفت )180:آل عمران" (١٨٠خَبِیرٞ بمَِا تعَۡمَلوُنَ 
تِ عَلَى ٱلأۡمََانةََ عَرَضۡناَ إِنَّا: "بالظلم، قال تعالى وَٰ مَٰ ٱلأۡرَۡضِ وَ ٱلسَّ

نُۖ فَأبََیۡنَ أنَ یحَۡمِلۡنھََا وَأشَۡفَقۡنَ مِنۡھَا وَحَمَلَھَا ٱلۡجِبَالِ وَ  نسَٰ كَانَ ۥإِنَّھُ ٱلإِۡ

. 5)72: الأحزاب("٧٢ظَلوُمٗا جَھُولاٗ 

الاضطرابات النفسية من وجهة نظر دينية : ثانيا
إسلامية

الفكر النفسي الإسلامي عن الفكر النفسي الغربي يمتاز 
باهتمامه بالعوامل الروحية ودورها في نشوء الاضطرابات 

وحسب المنظور الديني الإسلامي فإن الانسلاخ ، النفسية
الروحي وغياب المعارف الروحية الصحيحة أو تناقضها عوامل 
أساسية تحول دون تمتع الفرد بشخصية متزنة، وتجعله أكـثر 

وتشير دراسة تحليلية . رضة للاضطرابات النفسيةع
للمضطربين نفسيا أجريت في الولايات المتحدة إلى بعض 
العوامل التي أسهمت في اضطرابهم، وكلها ناجمة عن 

ةعلاقافتقارهم إلى وومعرفة أنفسهم ،إلى معرفة اللههم افتقار 
.6مع الخالقصحيحة

اختبرت كما أجرت إحدى الهيئات الأمريكية إحصاء
فيه شخصيات الشباب والأطفال، فوجدت أن أفضل 
الشخصيات التي تشعر بالسعادة هي التي تتمسك بالجانب 

.7الديني، ومواظبة على الصلاة، واتّباع الطقوس الدينية
وإذا تناولنا موضوع الاضطرابات النفسية من منظور 
إسلامي، فلن ندهش أن نجد الاضطرابات التي حاول 

غربيون في علم النفس أن يبحثوا لها عن أسباب الباحثون ال
تعفي أصحابها من مسؤولية حدوثها، قد تحدّث عنها الإسلام 
كاضطرابات أساسية تحدث للناس نتيجة ضلالهم وانحرافهم 

والمتأمل لموقف الإسلام في نظرته . عن الصراط المستقيم
جد أنها ترجع أساسا إلى انحراف يللانحرافات النفسية، 

.8دة وزيغ العقل واتباع الشهوات وعدم ضبط الانفعالاتالعقي

الاكـتئاب: ثالثا

الإسلاميلمنظور اوفقالاكـتئاب مفهوم -1
في اثنين وأربعين "الحزن "تحدث القرآن الكريم عن

سبع مرّات، وقد جمع بين "الغمّ "موضعا، واستخدم لفظ 
الحزن والخوف، لأن الخوف يكون من شيء أمامنا والحزن 
يكون من شيء فاتنا، وكلاهما يؤدي إل القلق، يقول الله 

بِ ھَادوُاْ وَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَ إنَِّٱلَّذِینَ : "تعالى ونَ ٱلصَّٰ
رَىٰ وَ  ِ مَنۡ ءَامَنَ بِ ٱلنَّصَٰ َّ لِحٗا ٱلۡیَوۡمِٱلأۡخِٓرِ وَ ٱ وَعَمِلَ صَٰ

.9)69: المائدة" (٦٩فلاََ خَوۡفٌ عَلَیۡھِمۡ وَلاَ ھُمۡ یَحۡزَنُونَ 
والحزن والاكـتئاب لفظان بمعنى واحد، ويختلفان في 

حزن : الشدة والمدة الزمنية، فالحزن تعرفه العرب فيقولون
: وأما الاكـتئاب فتقول العرب. الرجل حُزنًا وحَزنًا، بمعنى اغتمّ 
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جل، أي تغيّرت نفسه وانكسرت من شدّة الهمّ كـئب الر 
.10والحزن، فالاكـتئاب هو الحزن الشديد

حالة :" "الاكـتئاب في علم النفس على أنهفويعرّ 
مرضية مستمرة تقريبا، تتميز أساسًا بالحزن وبتناقص في 
القوى الحيوية والطاقة، والقلق، والشخص المكـتئب يكون 

مشكلة، وعاجز عن أخذ أي غير قادر على مواجهة أبسط 
مبادرة، كما يعاني إلى جانب ذلك من العجز ومن انخفاض 

.11"في قدراته العقلية خاصة ما يتعلق منها بالانتباه والذاكرة
الاكـتئاب حسب وجهة النظر النفسية تفسير -2

الدينية
وجهة النظر النفسية بالاكـتئابية حسإن الأعراض 

لضمير الفرد بسبب ما غير سويةاستجابةإلاّ هيما الدينية 
تعرض له من إهمال، أو نتيجة لقيامه بسلوك مخالف لتعاليم 

عما) Steckle.1949(الدين، وفي ضوء هذا تحدث استيكل
أطلق عليه الذات أو الأنا الأخلاقية والتي اعتبرها عاملا محدّدا 

صلة بالضمير أو اذفي التكوين العصابي، فهو يعتبر العصاب 
وقد بنى استيكل وبعض العلماء مثل مورو . بالذات الأخلاقية

)Morow ( نظريتهما على أساس محاسبة الضمير وعقابه
والشعور بالخطيئة على أعمال مارسها الفرد، ويعتبرون أن 
الإثم قد يكون له تأثير ضارّ مدمّر للشخصية عندما يشعر به 

.12الإنسان ولا يستطيع تصحيحه

الاكـتئاب حسب رأي بعض علماء المسلمين-3
الاكـتئاب عند ابن سينا-3-1

أطلق ابن سينا على مرض الاكـتئاب مصطلح 
الميلانخوليا، كما تنبه إلى أسبابه المتمثلة في اختلال التوازن 
البيوكيميائي، والإفراز الغددي، فذكر أن وجود المرة السوداء 

في تركيب في الدماغ وهي من الأنماط الأربعة التي تدخل
.جسم الإنسان، من المسببات الرئيسية لإحداثه

كما أنه استطاع بعبقريته أن يكـتشف أصنافا عديدة 
:من الميلانخوليا، هي

تعادل ما يسمى : الميلانخوليا السوداء الحادة-
.بالكآبة أو الاكـتئاب في اللغة الطبية المعاصرة

تبرز عند صاحبها : الميلانخوليا السوداء الدموية-
ي شكل فرح وضحك مفرط، وتعادل ما يعرف حاليا بالهوس ف

.الانهياري 
وهي أدنى من : الميلانخوليا السوداوية الصفراوية-

.الجنون وتعادل الفصام المزاجي
تسبب لصاحبها : الميلانخوليا السوداوية البلغمية-

.قلة الحركة والكسل والسكون، وهي تعادل الانهيار العصبي
جية علاجية دوائية نفسية وقد قدم ابن سينا منه

.للاكـتئاب
الاكـتئاب عند إسحاق ابن عمران-3-2

كـتب إسحاق ابن عمران مقالة في الميلانخوليا جاء 
أن الميلانخوليا مرض بدني يؤثر في الصحة الجسدية :" فيها

".للمريض
وقد وصف أعراض الميلانخوليا فتكلم عن مشاعر 

الأفكار الرهيبة الحزن والوحدة والوهم والخوف، بالإضافة إلى 
بلا رأس أو أنه يسمع هالتي تنتاب المريض، كأن يتوهم أن

كما ذكر هذا الطبيب الأعراض المصاحبة . أصواتا لا حقيقة لها
العينين لمعانوالصداع، والأرق، وللميلانخوليا كالكآبة، 

.والعزوف عن الطعام
كما تكلم الطبيبان علي بن زين الطبري وأحمد ابن 

.13عن هذا المرض تشخيصا وعلاجاأبي الأشعث 
البلخيزيديأبعندالاكـتئاب-3-3

الاكـتئاب)ه320- 236(البلخيزيدأبوتناول
:الحزن مننوعينعنوتحدث،)الحزن (

ولاالعاديةالحياةمنجزءايحدثالذيالحزن -أ 
إلىولاصبرهالإنسانيعدملاحزن وهوالدنيا،هذهمنهتخلو
وهوالطبيعي،بالاكـتئابحالياإليهيشارماوهذاسبيل،دفعه
.طبيةرعايةإلىيحتاجولاالأمراضقبيلمنليس

إلىينقسمبدورهوهذاكطبيب،يهمهالذيالحزن -ب
.السببومجهولالسببمعروف:نوعين

للاكـتئابالمعاصرةالتصنيفاتعلىهذاوينطبق
تصنيفاتبينالمقابلةهذهوتتأكدوالاستجابي،الداخلي
فالحزن ؛وجهمنبأكـثرالمعاصرةوالتصنيفاتالبلخي

أمامطلوب،تعذرأومحبوبفقدمنينشأ السببالمعروف
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البدنية،الأعراضإلىيرجعفهوعندهالسببالمجهولالحزن 
والأدوية،الأغذيةمنالجسمانيالعلاجطريقمندفعهوحيلة

هذاجوعلا تشخيصفيالمعاصرةالاتجاهاتمعينسجموهذا
.14الاكـتئابمنالنوع

يعقوببنأحمدعند)الحزن (الاكـتئاب-3-4
)ه321- 225(بمسكويهالمعروف

لفقديعرضنفسانيألم:"بأنهالحزن مسكويهيعرف
للحزن الموجبةالأسبابومن،"مطلوبفوتأومحبوب

الشهواتإلىوالشرهالجسمانيةالقيناتعلىالحرص(حسبه
).منهايفوتهأويفقدهماعلىوالحسرةالبدنية،

لفقدنتيجةإمامسكويهحسبأيضاالحزن ويأتي
دنيويةأشياءمنيطلبماكلحضور لعدمأوأحباءهالإنسان
يجوز الدنيامحبوباتمنلهيحصلماأنمنهوظنا،خارجية

بدلامفقوداتهامنيطلبهماجميعوأنعنده،ويثبتيبقىأن
أنمسكويهيؤكدهؤلاءولأمثال.ملكهفيويصيرلهيحصلأن
المتأصل،الثابتالجوهرودونهالزائلالعرضهوينشدونهما

جميعأنوعلمنفسهأنصفإذاالأحوالهذهمثلفيوالإنسان
فييكونماهوالثابتإنما- باقولاثابتغيرالكونعالمفيما

فيهيطمعلموإذايطلبه،ولمالمحالفييطمعلم-العقلعالم
العالم،هذافييتمناهمالفوتولايهواهمالفقديحزن لم

علىبهمتهواقتصر،الصافيةالمطلوباتإلىسعيهفصرف
يثبتأنطبعهفيليسعماوأعرضاقية،البالمحبوباتطلب
يعالجلمومنبها،يبالولمعليهايأسفلمفارقتهفإذا.ويبقى
منتقص،غيروحزن دائمجزع فييزللمالعلاجبهذانفسه
.15محبوبفقدأومطلوبفوتحالكلفييعدملاانهوذلك

العلاج النفسي من منظور إسلامي:رابعا
النفسي من منظورإسلاميالعلاج ية ماه-1

يتبع الإسلام في معالجته لمشاكل النفس الإنسانية 
منهجا تربويا هادفا، يحقق التوازن بين الجانبين الروحي 
والمادي في شخصية الإنسان، مما يؤدي إلى تحقيق 

ولقد قرر .الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية
ك الإنساني قابل الإسلام في غير ما آية أو حديث، أن السلو

للتغير والتغيير المضاد، ولذلك فإن معالجة القلوب من 
.أمراضها أمر ممكن

وقد خلق الإنسان باستعداد فطري لإدراك الكمال 
والإحسان في الخلق، وهذا الاستعداد يخرج إلى حيز الفعل 
إذا وجدت شروطه، واللفظ الجامع لتلك الشروط هو 

، فهذه "التهذيب"أو " لتزكيةا"أو " الرياضة"أو " المجاهدة"
الصفات الحسنة الموجودة في أصل الفطرة تحتاج إلى تنمية، 
وما يقابلها من صفات سيئة موجودة كذلك وتحتاج إلى تهذيب 

.16وتوجيه لا إلى قمع وإزالة
يعتبر الحق في العلاج والتداوي من الحقوق الثابتة و

كـتاب للإنسان في الإسلام، وقد جمع البخاري في صحيحه
حديثا تناولت 118بابا، وورد به 58الطب الذي اشتمل على 

مسائل طبية مختلفة، وكان في الافتتاح حديث أبي هريرة عن 
، إضافة "ما أنزل الله من داء إلا أنزل لھ الشفاء): "صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

تداووا عباد الله "،"یا أیھا الناس تداووا): "صلى الله عليه وسلم(إلى أحاديث النبي 

فإن الله لا یضع داء إلا وضع لھ الشفاء إلا داء واحد ھو الھرم علمھ 

إنّ الله جعل : "، وفي حديث أبي الدرداء"من علمھ وجھلھ من جھلھ

.17"لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام
وقد حث الإسلام على الأخذ بالأسباب والعلاج 

ى إمكانية الاستعانة بالعلاجات بالأدوية الحسية، كما نبه إل
الروحية بحيث يضمها إلى الأدوية المادية المتوافرة، وتشمل 
الأدوية والعلاجات الروحية اعتماد القلب على الله والتوكل 

والانكسار بين يديه والتذلل له، والانطراحعليه والالتجاء إليه 
سانالإحوالاستغفار، والتوبة، والدعاء، وإضافة إلى الصلاة، 

..إلى الخلق
ابن قيم الجوزية فإن القلب متى مةالعلاّ وحسب 

اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء، ومدبر الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي 
يعانيها القلب البعيد منه غير المرضي عنه، وقد عُلم أن 

يعة تعاونا على دفع الأرواح متى قويت وقويت النفس والطب
.18الداء وقهره 
مفهوم العلاج النفسي الديني من منظور إسلامي-2

لقد حظي مفهوم العلاج النفسي الديني من منظور 
باحثينالمنظرين ودمن العدقِبلإسلامي بعدة تعريفات من 
:في هذا المجال، نذكر أهمها



ظور إسلامي ت النفسیة من م ا: "العلاج النفسي للاضطرا سٔماء بوعود ".كتئاب نموذ

عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 204مج 2014- د

: العلاج النفسي الديني بأنه)1987(فهمي فيعرّ 
أسلوب توجيه واستبصار يعتمد على معرفة الفرد لنفسه، "

ولربه، ولدينه، وللقيم والمبادئ الروحية والخلقية، وهذه 
المعرفة غير الدنيوية المتعددة الجوانب والأركان، تعتبر 
مشعلا يوجه الفرد في دنياه، ويزيده استبصارا بنفسه، 

، وقد أشار "فقه في حاضره ومستقبلهوبأعماله، وطرائق توا
هذا التعريف إلى عمليتي التوافق والاستبصار كهدفين مهمين 

.للإرشاد والعلاج النفسي الديني
عملية توجيه وإرشاد : "بأنه)1998(إبراهيم ويعرّفه

وعلاج وتربية وتعليم تتضمن تصحيح وتغيير تعلم سابق 
خطأ، وهو إرشاد تدعيمي يقوم على استخدام القيم والمفاهيم 
الدينية والخلقية، ويتناول فيه المرشد مع العميل موضوع 
الاعتراف والتوبة والاستبصار، وتعلم مهارات وقيم جديدة 

ج الفرد من الاضطرابات السلوكية تعمل على وقاية وعلا 
.والنفسية

ويرى الباحثون أن هذا التعريف يتضمن عددا من 
النقاط المهمة، فقد أشار التعريف إلى تصحيح وتغيير التعلم 
السابق الخاطئ واستبداله بالتعلم الصحيح وهو مبدأ مهم من 
مبادئ النظرية السلوكية والعلاج المعرفي السلوكي، كما أشار 

ريف إلى العلاج التدعيمي كأحد الاتجاهات العلاجية التع
الحديثة، فضلا عن إشارة التعريف إلى الاستبصار والوقاية 
كنقاط مهمة مميزة للإرشاد والعلاج النفسي الديني، فالإرشاد 

.وقاية، والعلاج يهدف إلى الاستبصار
: العلاج النفسي الديني بأنه)2000(حفر فوعرّ 

المعطيات الدينية استخدامعلى محاولة مساعدة الفرد"
للوصول إلى حالة من التوافق تسمح له بالقدرة على ضبط 

".انفعالاته إلى الحد الذي يساعده على النجاح في الحياة
أن العلاج والإرشاد النفسي )2005(المهدي ويرى 

إرشاد روحي بمعناه الغيبي غير المحسوس، : "الديني هو
حوظ بالعلاج النفسي الذي أخضع بالإضافة إلى الاهتمام المل

للدراسة على صعيد العلم والتجربة أحيانا، وبذلك يجمع بين 
وَإذَِا : "الأخذ بالأسباب واللجوء إلى خالقها مصداقا لقوله تعالى

.19)". 80: الشعراء" (٨٠مَرِضۡتُ فَھُوَ یَشۡفِینِ 

ويتضح من العرض السابق لمجموعة التعريفات أن 
الديني من المنظور الإسلامي هو شكل من العلاج النفسي 

أشكال العلاج النفسي الذي يستمد أساسياته وفنياته من 
الإسلام ومن وجهة النظر الإسلامية للإنسان والكون وأصل 

ويهدفإلى تحقيق الاتزان الروحي ،إلخ. الخلق والحياة والموت
والاستقرار النفسي للأفراد باستخدام المعطيات الدينية 

وهو أحد أنواع العلاج النفسي محدد المبادئ، . يةالإسلام
يهتم بتوجيه ،حيثوالمفاهيم، والأسس والخطوات والفنيات

الذي يعاني منه النفسيالمريض إلى الاهتمام بعلاج الاضطراب
وفق المفاهيم الدينية الصحيحة، والأفكار السليمة التي 

. تساعده على التوافق النفسي والاجتماعي والروحي
الفرق بين العلاج النفسي الديني والوعظ الديني-3

في الوعظ الديني يكون التعليم والتوجيه من جانب 
واحد وهو الواعظ، ويكون غالبا في دور العبادة أو البرامج 
الدينية ويهدف إلى توصيل المعلومات الدينية المنظمة، أما 
الإرشاد أو العلاج النفسي الديني فهو عملية يشترك فيها 

معالج والعميل، ويتناول المعالج مع العميل موضوع ال
الاعتراف والتوبة والاستبصار، ويشتركان معا في عملية تعلم 

20.واكـتساب اتجاهات وقيم جديدة

النفسي علاج الاكـتئاب من المنظور : خامسا
الإسلامي

الوقايةعلىالنبويةوالسنةالكريمالقرآنيشتمل
المتعلقةمنهاوخاصةوالاكـتئابالحزن لحالاتوالعلاج

ورحمةشفاءالقرآنتعالىاللهجعلفقدالخارجية،بالأسباب
المنظور منالنفسيالعلاجطرق أهموتتلخصللمؤمنين،

:يليفيماللاكـتئاب،الإسلامي
العقيدة-1

كماوسلوكه،الإنسانمشاعرعلىاكبير اأثر يدةللعقإن
:يليكماوذلكالاكـتئاب،منوعلاجاوقايةتمثلأنها

والقدرالقضاءفي-أ 
تعالى أمر أساسي في البناء النفسي  إن قوة الصلة با

والعقيدةللمسلم حتى تكون حياته خالية من القلق والحزن،
.الحزن منتقيالإنسانوالقدرالقضاءفيالإسلامية



ظور إسلامي ت النفسیة من م ا: "العلاج النفسي للاضطرا سٔماء بوعود ".كتئاب نموذ

عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 205مج 2014- د

يجزع الإنسانإن"- اللهرحمه–قطبسيديقول
الوجودعنبذاتهينفصلحينالأحداثوتستخفهويستطار
وجودهيصادمعارضشيءكأنهاالأحداثمعويتعامل
والأحداثهوأنهوشعورهتصورهفييستقرحينفأماالصغير،

هوكبيرجسمفيذراتكلهاوالأرضبغيره،وتمربهتمرالتي
كلهاالقدرلمواقعوالطمأنينةبالراحةيحسفإنهالوجود،هذا
يفرح ولاويزلزله،يضعفهأسىفائتعلىيأسىفلاالسواء،على

فياللهقدرمعيمضيولكنويذهله،يستخفهفرحابحاصل
هوكائنهوماأنالمدرك العارفرضىرضى،وفيطواعية

.21"يكونأنينبغيالذي
إيمانا صادقا لا يخاف من شيء في إن المؤمن  با

هذه الحياة الدنيا، فهو يعلم أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو أذى 
إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يمكن لأي إنسان أو لأي قوة أخرى 
في هذه الحياة أن تلحق به ضررا أو تمنع عنه خيرا إلا بمشيئة 

ان لا يمكن أن الله تعالى أيضا، ولذلك فالإنسان الصادق الإيم
ُ قَالوُاْ رَبُّناَ إِنَّٱلَّذِینَ "يتملكه الخوف أو القلق  َّ مُواْ ثمَُّ ٱ فَلاَ ٱسۡتقََٰ

).13: الأحقاف" (١٣خَوۡفٌ عَلَیۡھِمۡ وَلاَ ھُمۡ یحَۡزَنوُنَ 

والمؤمن الصادق يعلم أن رزقه بيد الله وأنه سبحانه 
قد قسم الأرزاق بين الناس وقدرها، لذلك فهو لا يخاف الفقر، 
وإذا قدر الله تعالى له أن يكون قليل الرزق فهو راض بما قدره 
والثناء على  الله له قنوع بالقليل الذي لديه كـثير الحمد 

الرزق علىعرف الخوف نعمه الكـثيرة، فالمؤمن الصادق لا ي
َ إِنَّ . "لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين َّ اقُ ھُوَ ٱ زَّ ذوُ ٱلرَّ

ةِٱلۡمَتِینُ  .22)58: الذاريات" (٥٨ٱلۡقوَُّ

إن الإنسان في هذه الدنيا يخضع لأمر الله تعالى من 
حيث مدة الحياة المكـتوبة له، ولا دخل في أي قوة في تحديد 
التوقيت والمكان والطريقة التي تنتهي بها حياته في الدنيا، 
فلا داعي إذن للقلق حول الموت أو الشعور بالخوف من 

اته،قال الأمراض أو من أي أمور وهمية يتصور أنها تهدد حي
ٓ إلاَِّ مَا كَتبََ قلُ:" الله تعالى ُ لَّن یصُِیبَناَ َّ ِ لَناَ ھُوَ مَوۡلَىٰناَۚ وَعَلَى ٱ َّ ٱ

).51: التوبة("٥١ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ فلَۡیَتوََكَّلِ 
فالتوكل على الله تعالى بالنسبة للإنسان المؤمن حين 

م يسعى ويقوم بعمله يؤدي إلى طمأنينة النفس وإحساس دائ
وهذا العظيم الذي يستطيع الاعتماد عليه هدائما خالقهبأن مع

يخفف عنه وطأة الحزن والقلق والخوف من مواجهة مواقف ما
ويمنحه الشعور بالطمأنينة وراحة البال والثقة، قال ،الحياة

نَّ بلََغۡنَ أجََلَھُنَّ فَأمَۡسِكُوھُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أوَۡ فاَرِقوُھُ فَإِذَا:" الله تعالى

نكُمۡ وَأقَِیمُواْ  دةََ بمَِعۡرُوفٖ وَأشَۡھِدوُاْ ذوََيۡ عَدۡلٖ مِّ ھَٰ لِكُمۡ یوُعَظُ بِھِ ٱلشَّ ِۚ ذَٰ َّ ۦِ

ِ مَن كَانَ یؤُۡمِنُ بِ  َّ َ وَمَن یَتَّقِ ٱلۡیوَۡمِٱلأۡخِٓرِۚ وَ ٱ َّ ٢مَخۡرَجٗا ۥیجَۡعلَ لَّھُ ٱ

ِ مِنۡ حَیۡثُ لاَ یحَۡتسَِبُۚ وَمَن یَتوََكَّلۡ عَلَى وَیَرۡزُقۡھُ  َّ َ إِنَّ  ۥٓۚفَھُوَ حَسۡبھُُ ٱ َّ ٱ

لِغُ أمَۡرِهِ  ُ قدَۡ جَعلََ  ۚۦبَٰ َّ 23)3- 2: الطلاق("٣لِكُلِّ شَيۡءٖ قدَۡرٗا ٱ

الآخرباليومالإيمان-ب
لاالدنياهذهأنيعلمالآخرباليوميؤمنالذيإن

الدنياهذهمنجزءايفقدفعندماجدا،قصيرةفهيشيئاتساوي
لو كانت "):صلى الله عليه وسلم(الرسولقولويتذكرالشديد،الحزن يحزن لا

الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منھا 
نتقبليجعلناالآخرومباليالقويفالإيمان".شربة ماء

.عليناسلبيتأثيرلهايكونلابحيثالأحداث

وصفاتهاللهبأسماءالإيمان-ج

مجردليستوصفاتهالحسنىاللهبأسماءالإيمانإن
الصفاتلهذهيكونأندونمجردة،ذهنيةعقائديةمسألة
هواللهبأنيؤمنالذيفالمسلمالمسلم،حياةفيوأثرمدلول

فلاوالعطاءالمنعفيالحق- سبحانه–لهبأنهيؤمنالملك،
إلاشيئايقدرلاحكيماللهبأنيؤمنوالذيعليه،يعترض
يتقبلفإنه-يدركهالمأمالإنسانأدركهاسواء–لحكمة

هذهفيالإنسانيفوتلاف.لهخيرافيهاأنويعلمالأحداث
سبحانه- اللههليقدرهفيماالخيرأنيعلمهووإلاشيءالدنيا

اللهبأسماءالإيمانمنجزءاالمسلميحققوبهذا- وتعالى
.24النفسيوأمنهاستقرارهيحققالوقتنفسوفيالحسنى،

والأحزانللمصائبالمسلممفهوم-د

تعالى لإن  في الوقاية والعلاج من اهامأثرالإيمان با
فالمؤمن يثق ، الأخرى القلق والاكـتئاب والاضطرابات النفسية

في الله تعالى ويجد دائما المخرج من الهم ويجد الحل للأزمات 
التي تواجهه بالاتجاه إلى الله تعالى وهو يعلم أن الله تعالى هو 

ففروا :" الذي يبث البلاء وهو الذي يكشفه يقول الله عز وجل
فالرجوع إلى الله تعالى هو الحل الأمثل إزاء ،.."إلى الله

تعالى عن طريق الدعاء والذكر ضغوط الحياة، والاتصال با
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والصلاة يؤدي إلى الوقاية والخروج من الهم، كما أن الصبر 
.على البلاء يؤدي إلى التحمل دون الاستسلام لليأس

وقد ثبت تجريبيا أن تقوية الوازع الديني والتوكل على 
الله تعالى واللجوء إليه والتمسك بالعقيدة والإيمان القوي با

تعالى من الأمور التي تفيد عمليا في علاج حالات الاضطرابات 
.25النفسية

تكونقدالمصائببأنيؤمنفالمسلمهذاإلىإضافة
إن الله إذا "): صلى الله عليه وسلم(الرسوليقولللعبد،اللهمحبةعلىعلامة

يكونالابتلاءبأنيؤمنأنهكما،)أحمدرواه("أحب قوما ابتلاھم
أشد ):"وسلمعليهاللهصلى(الرسوليقولالإيمان،قدرعلى

رواه("ثم الأمثل فالأمثل،ثم الصالحون،الأنبیاء: الناس بلاء
وصبرهالمصيبةحصولبأنالمسلميؤمنكما،)الطبراني

صلى (الرسوليقوللدرجاته،لسيئاتهورفعتكـفيرفيهعليها
ولا ھم ،ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب"): الله عليه وسلم

حتى الشوكة یشاكھا إلا كفر الله بھا ،ولا حزن ولا أذى ولا غم

نأ طماهذا،المسلماعتقدفإذا).والشيخانأحمدرواه("خطایاه
.لقدرهواستسلامهاللهعلىتوكلهزداداوبإيمانه

): (الرسولليقوخير،فيأحوالهكلفيفالمؤمن
: ولیس ذلك لأحدإلا للمؤمن،عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلھ لھ خیر"

وإن أصابتھ ضراء صبر فكان ،إن أصابتھ سراء شكر فكان خیرا لھ

).مسلمأخرجه("خیرا لھ
كتب علیكم القتال :" وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى

وعسى أن تحبوا وھو كره لكم وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم 

والآية الكريمة ، "شیئا وھو شر لكم والله یعلم وأنتم لا تعلمون
تتحدث عن القتال لكن القاعدة فيها يمكن أن تكون عامة، 
فهناك أشياء في الدنيا نكرهها ونتمنى ألا تقع ثم نكـتشف في 
المستقبل أن ذاك الذي حدث من الألم والمرض نعمة من الله 

الإنسان، فالشدائد والمصاعب تصنع الإنسانتعالى على 
.26صناعة طيبة

وعظيم،خاصمفهومللبلاءالإسلاميالمفهومإن
.والاكـتئابالحزن منيقيأنبمفردهويمكنه

الصالحوالعملقوىالتّ -2
يشكلانالصالحوالعملتعالىاللهتقوىأنشكلا

وعد الله تعالى و والضيق،والاكـتئابالحزن منللإنسانوقاية

يقولمن عمل عملا صالحا بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا، 
ن ذكََرٍ أوَۡ أنُثىَٰ وَھُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنحُۡیِیَنَّھُ مَنۡ :"وجلعزالله لِحٗا مِّ ۥعَمِلَ صَٰ

"٩٧حَیوَٰةٗ طَیِّبةَٗۖ وَلَنجَۡزِیَنَّھُمۡ أجَۡرَھُم بأِحَۡسَنِ مَا كَانوُاْ یَعۡمَلوُنَ 
وتشتمل الحياة الطيبة جميع مظاهر الصحة ،)97:لنحلا(

النفسية الإيجابية من شعور بالراحة والسعادة والقدرة على 
.27العمل والإنتاج وقيام علاقات طيبة

العبادات-3
في العلاج النفسي لا يكـفي لشفاء المريض أن يعرف 
حقيقة مشكلاته ويغير أفكاره ونظرته لنفسه وللحياة، بل إنه 

الضروري أن يمر بخبرات جديدة في الحياة يطبق فيها من 
أفكاره الجديدة عن نفسه وعن الناس، ويرى بنفسه كيف أن 

.سلوكه الجديد قد حقق نجاحا
وقد اتبع القرآن الكريم في تربيته لشخصيات الناس 
وفي تغيير سلوكهم أسلوب العمل والممارسة الفعلية للأفكار 

لتي يمكن أن يغرسها في والعادات السلوكية الجديدة ا
صلاةمننفوسهم، ولذلك فرض الله العبادات المختلفة

.حجوزكاة و صيام و
في تخفيف اهاماعلاجياأثر وقد وجد مثلا أن للصلاة 

حدة التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية، 
. وفي خفض القلق والاكـتئاب الذي يعاني منه بعض الناس

إن أهم مقومات النوم التي :"س هايسلوبيقول الطبيب توما
عرفتها في خلال سنين طويلة قضيتها في الخبرة والتجارب 
هو الصلاة، وأنا ألقي هذا القول بوصفي طبيبا، إن الصلاة 
أهم أداة عرفت حتى الآن لبث الطمأنينة في النفوس، وبث 

.28"الهدوء في الأعصاب
من ) كانمان.د(أما بالنسبة للصوم فقد أكدت دراسة 

الأمريكية أن عدم خفض الاختيارات ) برنستون(جامعة 
والتحكم في الرغبات قد أدى بالفعل إلى تزايد الإحساس 

معدلات الاكـتئاب تتناسب طرديا مع أنبالكآبة، بل ظهر 
وفرة وكـثرة الاختيارات، وأشار إلى أن الناس لم يتعلموا طريقة 

للسيطرة على شهواتهم،
التي صدرت في عام )باريشوارتز.د(كما أكدت دراسة 

أن ارتفاع معدلات مرض الاكـتئاب ومشاعر الإحباط 2004
نتيجة الإفراط في الاختيارات وعدم القناعة، كان والتعاسة 
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وهذا اللفظ بدأ يدرج ضمن المصطلحات النفسية 
المجتمع لا العلمية،وأشار أيضا إلى أن أغلب الأفراد في 

.يعرفون طريقة لضبط شهواتهم وخفض نهم وشره رغباتهم
وكل هذه الدراسات وغيرها تؤكد ضرورة أن يتدرب 
الإنسان ولو لأسباب محددة على هذا الأسلوب من الضبط 
الذاتي للشهوات وللغرائز والانفعالات والسلوك، أي ضرورة أن 

.29يتعلم الإنسان ضبط شهواته بالصوم  لفترة كافية
الصبر-4

الصبر على المكاره يعني القدرة على التحمل إن 
ما يعني النظر إلى الأمور موضبط النفس والاستبصار، 

تعالى يبتلي العباد أحيانا . والتعامل معها بشكل واقعي فا
نَ وَلَنَبۡلوَُنَّكُم"ويمتحنهم تارة بالسراء وتارة بالضراء  بِشَيۡءٖ مِّ

نَ ٱلۡجُوعِ وَ ٱلۡخَوۡفِ  لِ وَنَقۡصٖ مِّ تِۗ وَ ٱلأۡنَفسُِ وَ ٱلأۡمَۡوَٰ رِ ٱلثَّمَرَٰ وَبَشِّ

بِرِینَ  ِ وَإِنَّآ إلَِیۡھِ ٱلَّذِینَ ١٥٥ٱلصَّٰ َّ ِ صِیبةَٞ قَالوُٓاْ إِنَّا  بَتۡھُم مُّ إِذآَ أصََٰ

جِعوُنَ  .)156-155: البقرة("١٥٦رَٰ

ٱلۡمَغۡرِبِ وَ ٱلۡمَشۡرِقِ أنَ توَُلُّواْ وُجُوھَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡبِرَّ ۞لَّیۡسَ "

كِنَّ  ِ مَنۡ ءَامَنَ بِ ٱلۡبِرَّ وَلَٰ َّ ٓئِكَةِ وَ ٱلۡیَوۡمِٱلأۡخِٓرِ وَ ٱ بِ وَ ٱلۡمَلَٰ نَ ۧٱلنَّبِیِّ وَ ٱلۡكِتَٰ

مَ وَ ٱلۡقرُۡبَىٰ ذوَِي ۦعَلَىٰ حُبھِِّ ٱلۡمَالَ وَءَاتىَ  كِینَ ىٰ وَ ٱلۡیَتَٰ ٱبۡنٱَلسَّبِیلِ وَ ٱلۡمَسَٰ

قَابِ وَفِي ٱلسَّائِٓلِینَ وَ  لَوٰةَ وَأقَاَمَ ٱلرِّ كَوٰةَ وَءَاتىَ ٱلصَّ ٱلۡمُوفوُنَ وَ ٱلزَّ

ھَدوُاْۖ وَ  بِرِینَ بِعھَۡدِھِمۡ إِذَا عَٰ اءِٓ وَ ٱلۡبَأۡسَاءِٓ فِي ٱلصَّٰ رَّ ٱلۡبَأۡسِۗ وَحِینَ ٱلضَّ

ٓئِكَ  ٓئِكَ قوُاْۖ صَدَ ٱلَّذِینَ أوُْلَٰ .30)177:البقرة() ١٧٧ٱلۡمُتَّقوُنَ ھُمُ وَأوُْلَٰ

ويعد الصبر من الوسائل النفسية الإسلامية التي أرشد 
القرآن الكريم إليهاللمحافظة على سلامة الصحة النفسية 

.وتقوية الإرادة
والذكرالدعاء-5

إن الإيمان الحق ينير الطريق للإنسان لاتخاذ وسائل 
صلى الله عليه وسلم عندما نشعر بالهم تفريغ الهم والحزن، ويعلمنا الرسول

ٱشۡرَحۡ رَبِّ قاَلَ :"والحزن أن ندعو الله تعالى بأن يشرح صدورنا

رۡ لِيٓ أمَۡرِي ٢٥لِي صَدۡرِي  وأن نتعوذ ). 26- 25: طه("٢٦وَیَسِّ
أعوذ بك من الھم :" من الهم والحزن، إذ قال

.31"..والحزن
كما يعد الذكر من الأساليب المتبعة في العلاج 
النفسي الإسلامي، وهو وسيلة لمواجهة حالة الاضطراب 

والوصول إلى السكينة والطمأنينة، حيث ينشغل الذاكر با

تعالى فيستريح ويطمئن، وتنمحي من قلبه المخاوف، يقول 
عبدي ما ذكرني إن الله تعالى یقول أنا مع " ): صلى الله عليه وسلم(الرسول 

.32"وتحركت بي شفتاه
الرضا والقناعة-6

النبوية أهمية الرضا والتكيف النفسي الأحاديثبينت 
وهدوء الباطن وهذه الصفات تؤثر في تكامل الشخصية، قال 

من أصبح آمنا في سربھ معافى في بدنھ عنده قوت یومھ :" النبي صلى الله عليه وسلم

.33"بحذافیرھافكأنما حیزت لھ الدنیا 
التوبة-7

إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان إحساسا بالنقص 
. والقلقمما يؤدي إلى نشوء الأمراض النفسية ومنها الاكـتئاب

ويهتم العلاج النفسي في مثل هذه الحالات بتغيير وجهة نظر 
المريض عن خبراته السابقة التي سببت له الشعور بالذنب 

ويصبح أكـثر تقبلا لذاته، فيزول وبالنقص فيخف تأنيبه لنفسه 
.قلقه وأعراض مرضه النفسي

ويمدنا القرآن الكريم بأسلوب فريد ناجح في علاج 
ر عن الذنوب الشعور بالذنب هو التوبة، فالتوبة إلى الله تكـفّ 

ي في الإنسان الأمل في رضى الله تعالى فتخف حدة وتقوّ 
مها حتى لا قلقه، وتدفع الإنسان عادة إلى إصلاح الذات وتقوي

في الأخطاء والمعاصي، ويساعد ذلك على أخرى يقع مرة 
زيادة تقدير الإنسان لنفسه، وزيادة ثقته فيها ورضاه عنها، 

.34.الطمأنينةه بالأمن وإلى شعور في النهاية ويؤدي ذلك 

الظنحسنتقديم-8
النظرةعلىالإيجابيةالنظرةالإنسانيقدمأنينبغي

الذيهوبالآخرينالظنيسيءالذيفالإنسانالسلبية،
:"تعالىاللهقالولذلك.بالحزن ويصابويقلقيتضايق

أٓیَُّھَاٱلَّذِینَ  نَ ٱجۡتنَِبوُاْ ءَامَنوُاْ یَٰ إِثۡمٞۖ وَ لاَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ كَثِیرٗا مِّ

وَلاَ یَغۡتبَ بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أیَحُِبُّ أحََدكُُمۡ أنَ یأَۡكُلَ لَحۡمَ أخَِیھِ مَیۡتٗا تجََسَّسُواْ 

َۚ فَكَرِھۡتمُُوهُۚ وَ  َّ َ إِنَّ ٱتَّقوُاْٱ َّ حِیمٞ ٱ ابٞ رَّ فهذا).12:الحجرات("١٢توََّ
لاالظنإحسانأنملاحظةمعللإنسان،راحةهوالاجتناب

.داعللانخالقابليةيعني
الناسأذىحيالالتصرفكيفية-9

أنيعلمأنلهبدلاوالناسمنالأذىالإنسانيتلقىقد
وأفعالهمهمبأقوالنفسهشغلإذافيضرهولايضرهمالأذىهذا
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:"يقول): صلى الله عليه وسلم(النبيلأنمرتاحا،ناكأهملهاوإن،تضايق
رسول المفلسماأتدرون  قال ،الله من لا درهم له ولا متاعقالواالمفلس فينا 

بصلاته وصيامه من یأتي یوم القیامة المفلس من أمتي:"رسول الله صلى الله عليه وسلم

شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا قدویأتي وزكاته

تفنيفإنمن حسناتھ وهذاھذا من حسناتھ فيقعد فيقتصوضرب ھذا 

علیھ فطرحأخذ من خطایاھم الخطامنما علیھ يقتصحسناتھ قبل أن 

.35)مسلمأخرجه("في النارطرحثم 
الأمل-10

إن المؤمن الحق لا يدع لليأس مكانا في حياته، بل 
يضع نصب عينيه أملا في الله متجددا مما يجعله أكـثر إقبالا 
على الحياة، وأشد قوة على مواجهة محنها، مستعينا في ذلك 

بعد العسر يسرا، مصداقا لقوله بالصبر والصلاة، مؤمنا بأن 
اشتدتفكلما،)06: الشرح ("٦یسُۡرٗا ٱلۡعسُۡرِ مَعَ إِنَّ :" تعالى
مصداقوهذاقريب،الفرج أنفليعلمالإنسانعلىالأمور 

وأن الفرج مع ،واعلم أن النصر مع الصبر"): صلى الله عليه وسلم(النبيحديث

وبذلك لا يدخل ،)صحيححديث("وأن مع العسر یسرا،الكرب
في نفسه هم ولا حزن فتستقر أمور حياته ومن هنا يتمتع 

.36بصحة نفسية سليمة
نخلصأنيمكنعرضهتمماخلالومنالأخيروفي

:التاليةالنتائجإلى
الأساليبأحدالدينيالمنظور منالنفسيالعلاج-

النفسيةالعلاجاتبيناليوممكانهاتأخذبدأتالتيالعلاجية

توظيفمعمنهجيةعلميةأسسإلىيستندعلاجوهوالأخرى،
.نفسيةدينيةمفاهيم
أسلوباالدينيالمنظور منالنفسيالعلاجيعتبر-

الغربعلماءوبشهادةاليومعنهغنىلاووقائياعلاجيا
للاضطراباتالمتزايدالانتشارلمواجهةالعلميةوالدراسات

.الاكـتئابومنهاالنفسية
عن)الإسلامي(الدينيالنفسيالعلاجيختلف-

أسسعلىمبنيةعلاجيةطريقةهوفالأولالديني،الوعظ
يكونولاالنفس،علمفيمختصونعادةبهويقومعلمية،

العلاجعمليةفيوالمعالجهويتشارك بلسلبيّامتلقّياالمتعالج
بينماالمرجوة،الأهدافلبلوغالمطلوبةالمهاراتواكـتساب

وعادةواحدطرفمنالدينيالوعظفيوالتعليمالتوجيهيكون
فيومتخصصوندينرجالبهويقومالعبادة،دور فييكونما

).الإسلامية(الدينيةالعلوم
جزءفيالإسلاميالمنظور منالنفسيالعلاجيتفق-

خاصةالحديثةالنفسيةالعلاجاتمعوتقنياتهفلسفتهمن
العلاجمنالنوعهذايحرصإذالسلوكي،المعرفيالعلاج

الأفكارتصحيحعلى)الإسلاميالمنظور منالنفسيالعلاج(
صحيحةدينيةنفسيةمفاهيمإرساءطريقعنالخاطئة
الوقتنفسوفي،..والصبروالتوكلوالقدربالقضاءكالإيمان

خلالمنالمفاهيمهذهالمتعالجونيمارسأنعلىيحرص
فيجلياتتضحوالتياليوميةحياتهمفيقونهايطبتسلوكيا

.ذلكوغيروالصومكالصلاةالعبادات
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